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الفلسطينيةاللمثاحةق

لجرأنظراالا!ابإليهبادرتالذيللنقاشكبيرةأهميّةثمة

مستصوتناو؟،السائدةالسياسيّةالمحرماتاقتحامعلى

الأبارتابمخططاتمحاصترحاضرفيالفلسطينيين

تحو!التي"المتدحرجة"العسكريّةوالخططوالترانسفير

اذالآدابتفعلوإذ.ضدهمالأميركيّةوالدوائرإسرائيل

الديمقراطالدولة"وهوونبيلأ،طموحاشعار"اتستعيدفإنها

فيتنكسرتكادزمنٍفيالتاريخيّة،"فلسطينفيالعلمانيّة

فيأالنقاشهذاأهميّةوتكمنالحوار.دوإئرُوتنغلق4الآما

بمعأالسياسيّالتفكيرحقلفيالاشتغالإلىيدعو

للاشكاليّاوتفكيأللبدهياتتفخضهوبماالمستقبليّ،

الإستراتيجيّات.صوغإلىالشعاراتحديثمنوانتقالٌ

عاالمناسببالقذريشتغلوالمالقلسطينيينأنّالمؤسقةوالحقيقة

فصائ!وكثرةقضيّتهمحيويّيمابرغمالسياسيّ،فكرهمتطوير

السا،مثلالفلسطينيّة،الساحةإنبل.ومنشوراتهموقياداتهم

طربعلىوالعاطفيّة،التحريضيّةبالخطاباتتتعاملالعربيّة،

2أ،الإيديولوجيةوالفتاوىالأخلأقيّةوالمواعظالطبيّةالوصفات

والمتغيراوالتقاعلاتالقوىموازينمعتعاملهامنبكثير

الحرضعفَيفسئرماوهذا.والإقليميةالدوليّةالسياسيّة،

ووساوأفكارهاأُطرهاوجمودَ،الساحةهذهفيالسياسيّ

كلابرغمالستينيّات،فيمنهاانطلقتالتيالنقطةعندعملها

!وانكساراتوإنجازاتوتطوراتمنعطفاتمنبهمرت

الفنقدفيأشهمواالذينالمثقفينبحقالإجحافدونومن

بإحبتتعفقملاحظةفثمّة،وإغنائهالقلسطينيّالسياسيّ

لصااالفكر،هذاتطويرفيالمساهمةعنالمثققينمعظم

الأدبأوالسياسيّالدعاويالحقلفيبعضهماشتغال

ودتطهريّةبنزعةالداخليّةالأحوالبنقدالآخرالبعضواكتفايم

الحالين،في،أنهمأيّ-جديدةسياسيّةأفكارإنتاجدون

فاعلة.ثقافيّةذواتيكونوا

الصهذامثلغيابُأولأ،منها:أسباببعدةذلكتقسيرويفكن

ثال.النقدقيوالتقكيرالحوارتقاليدضعصثانيّا،الهامّ.المعرفيّ

اإيميلَبلالاجتهادعلىيشخعلاالذيالتفكيرسيادة

خا"وطنيّ/"مثل:ائمطلقةوالثنائيّاتالمسبقةالتصنيفات

غرأفكارتقديممغبةمنالحذرُ،رابعامناضل/مفزط."و

دمشؤ،/فمقيآفلسطشيكات!-5



لكونه-وذلك،الفلسطينيئالمجتمع"نضج"عدمبسببتقليديّة

بائسحاضرفيالمستقبلمناقشة("ترفَيملكلا-يقالكما

والوطن.بالحقتفريطاتبدوقدالأفكارهذهمثلولأنبهمحيط

)سلطةالسياسيّةوالطبقةالشعببينالتواصلغيابخامسا،

سياسئةءمجتمعية.ثقافةٍتنميةدونيحولماوهو(،ومعارضة

السياسيةالعمليةأفقوانسدادالخياراتجدل

التيالمداخلاتأهميةأبينكيالمقذمةلهذهضرورةثمةكان

إعادةإلىدعوتهامعرضفي،السابقعددهافيالا!ىابقدّمتها

ركزتوقد."العلمانيةالديمقراطيّةالدولة"شعارإلىالاعتبار

ثنائيّةدولةو،"لشعبيندولتين":أطروحاتثلأثعلىالمداخلاتٌ

التيباروتمداخلةباستثناء،"علمانيةديمقراطيّةدولةوالقوميّة،"

فلسطينفيفيدراليّةدولةفييتمتلمختلقاتصورًاطرخث

الحسنخالدالمرحومطرجمنقريبُتصورًوهو-التاريخيّة

الاتحادنموذجتبنّيعلىوالقائم"("فتحفيالبارز)القيادي

ماعداالمذكورة،التصوراتأنأيضتاذلكومعنى)1(السويسري

الفلسطينيّ-أوالقلسطينيّالمشهدعلىتركّزث،باروتمداخلة

مستقبلعلىيتأشسسيناريوعنهاغابثمٌومنالإسرائيليّ،

سيناريووهوعربيّ"-إسرائيليّ-فلسطينيّآؤ،عربيّ-فلسطينيئ

وأالفلسطينيّةللقضيّةالعربيّالبعدبسببسواءمستبعد،غيرُ

العولمة.ومساراتأوسطيّة""الشرقالمشاريعبسبب

فيمتميزةمكانةللاجئينالعودةحقاحتلّأخرىناحيةمن

العودةحقمنتخعللاالتيالمعادلةهيماهوالمرحقة،هذهي

علىالفلسطينيّة،الدولةإقامةفيالحقعلىاعتراضيةطلة

نأفيشذمنماإذ؟بذلكتسمحالتيالظروفتشكلفتراض!

علميّتهامعولكئهاوالتقدير،الإعجأبكأتثيرستّةأبونهود

قوةيرفيمنتحو!كهاسياسيّةتفاعلاتإلىبحاجةمنطقيّتها

الحب،"الإسرانيليّ-الفلسطينيّالصراعمعالتعامل"،الحسنخالد-

الااعلى"48"عربموقعالقومثة،11الثنائئةالدولة"خيارروحانا،نديم-

الخاكمالا00:02شتاءعا،1العدد،الفلسطينتةالدراساتمجلة

وفينفسهاالمجلةفيبشارةعزميمقالاتوراجغ9991.شتاء37،

عدالةبرغمأنهالحالوواقعٌ.بالفعلقوةإلىوالحقلمنطق

المقصودوليس.مستحيلةمازالتأنهاإلاوشرعيّتها،العودة

عبرإليهتؤدّيالتيالمعادلاتإيجأدوإئما،الحقهذاعنلتنازل

التطوراتمعتتناسبجديدةمقاهيموتحميلهمضامينهوسيع

)الإسرائيليّالطرفينلدىوالثقافيّةوالمجتمعيّةالسياسيّة

الديمقراطية"أو"الثنائيّةالدولة"بتبنّيوذلك-الفلسطينيّ(،

الراهن.القوىموازينوفقتطبيفهالمتعذرمنداممالعلمانيّة،"

الفلسطينيّالشعبأنببّنتالماضيةسنةالخمسينتجربة!لعل

يفيدمايوجدلاوأنه،مستقبلهومنأرضهمنيخسرالذيلو

الطرففإنلذلكالمنظور.المدىفيالواقعهذاتغثر!إمكان

يمكنالتيالتصوراتببلورةغيرهمنأكثرمعنيلفلسطينيّ

يفتحقدآخرمسايىلصالحأوضاعهفيالتدهورهذاتُوقص(ن

أمامه.المسدودَلأفق

الديمقراطيّةبالدولةالمتعلَقالطرحأنّيبدوقدالإطارهذاي

والشريف!والكرميودزاجباروتمداخلاتٌأكذتكمالعلمانيّة،

جوانبلمختلفوتمثلاًوثباتاعدالةالاكثرُالطرحهو،مخول

الاكثزالطرحأنهكما.الإسرائيليّ-الفلسطينيّالصراع

مناليهودتحرريتضمَنأنهخصوصا"وإنسانيّة،حضاريّة

والعدوانيّ.والغيبيّالعنصريبطابعها،الصهيونيّةالفكرة

الحلّ،لهذاالموئدونأكدماعلىطوباويّة،الاكثريبدو!لكنّه

الطرفانفيهايتحاربالتياكساويّةالظروفهذهفي!لاسيّما

والوجوديّة.القوميةالنوازعهدي،من

الشريفيؤكّدكماالقوميّة،الثنائيّةبالدولةالمتعققالحل"ما

ونديمالخالديوكمالغانموأسعدبشارة)وعزمي-باروت

بينالوسيطةالمرحلةبمثابةاعتبارُهفيفكنأيضتا(،)2(وحانا

يخمعلكونهالعلمانيّة،الديمقراطيّةوالدولةالقلسطينيّةالدولة

القوميّة.الطرفينطموحاتعلىويجاوبالحفينهذثنيجابيّات

بترويجه،عليهالاشتغالمنالمزيدإلىيحتاجالطرجهذا3لكنّ

علىمرحلةإعتبارهإلىوصولاً،أبعادهبمختلفسياسثةكثقافة

العلمانيّة.الديمقراطيّةالدولةعلريق

.91!3/

"،.القومئةثنائثةإسرائيلميّة-فلسطينئة"دولة،غانمأسعد02"،1/7/20

العدد،الفلسطينيةالدراساتمجلة،"فلسطينفيالقومئةثنائيةولةإ

تفرَقة



السا-فيجديدةسياسيةثقافةبناءنحو

ال!الإجحافاتبرغم،"لشعبئيئ"دولتينفكرةفإنذلكومع

لاستجاوذلك،المرحلةهذهفيمنالاًالأقربالطرختبدو،فيها

إسرائيل،معالصراعمنالمرحلةهذهوتوازناتلمتطلَبات

الحلهذاأنولاسيًما،الظاهرةالإسرائيلئةالممانعةمنالزغم

وبالطبع.أيضاًوإسرائيليّةبلوعربيّةدوليّةشرعئةيكتسب

الصجولانبمختلفإلىبالنسبةالمطافنهايةليسالحلّهذا

أستبدوفلسطينيّةدولةقيامأنغير،الإسرائيليئ-العربيّ

إسرائي!فشلعلىوتأكيذاوالعربيّ،الفلسطينيّللنضال

الدولتيرخيارفإنّاخر،وبمعنىالفلسطينيّالشعبإلغاء

كاروربما،والإسرائيليينالقلسطينيّينبيننسبيّآتوازنّايخلق

الاعكثرتالأخرىالخياراتنحوعبورهمنبدّلاالذيالجسر

بعضمعكونفدراليّةدولةأو،القوميّةثنائيّةدولةمثل:من

مواطنيها.لكلعلمانتةديمقراطيّةدولةأو،العربيّالجوار

فالحلمَ،الدولةهيليستالدولةهذهأنعنالحديثأما

المتخيّقةالدولةمنللانتقالإدراكهايجبالتيالحقيقةهي

ال!والأوضاعالقوىموازينعنالناتجةالواقعيّة،الدولة

والسياسيّالثقافيّالتطورومستوىالراهنةوالدوليّة

الفلسطينيّ.الشعب

أطروحأتوجدلابأنه،وبصراحة،هنانستنتجأنويمكن

وأكونفدراليّةأوديمقراطية)دولةالمتداولةالأظروحات

المثبحقمججقاحلاًتتضمّنلا(لشعبيندولتينأوثنائيّة

إسروجودواقعمنتثطلقكهاأنهاولاسيماالفلسطينيّ،

بينالمفاضلةتبدولذا.إسرائيليّةقوميّةجماعةووجود

فمدجوزيففعلمانحبىعلى،وصعبةنسبيّةالأطروحات

الديمقراللدولةبحماسهاالكرميغادةأوثنائيّة،دولةبتبئيه

الديمقراطيّةالدولةحلأنّباعتبارهمخولأميرذهبكماأو

فالمسص-الصراغينهيبقرارتتعنقلاالمسا!لةأنّكما

يمكزالصراعأنّكماافحو.هذاعلىتكونلاالتاريخيّة

استثصاليّةأوعنقيّةبالضرورةليست،متغيرةأشكالاًيأخذ

استحضالصعبمنأنهأيضتا،عليهالفكيديجبوما

الحلغرارعلىالفلسطينيّة،القضيّةلحلّبعينهنموذجٍ

علىفأو(وبشارةالكرميتالرح)كماأفريقياجنوب

أئهمنبالرغم(،الحسنيطرج)كماالسويسريّالاتحاد

التجارببهذهالاسترشاذالمقيدومنالممكن

تضفيالأطروحاتهذهوضعالمبكزمنفإنذلك،علىبناء

المشاربينإجماعوجودمعلاسيّما،الأخرىمعواحدتها

سلسطينية

للت!اقابلةغيرُالأطروحاتهذهمجملَأنّعلىالنقاشفي

بتأدحسمّاأكثرهمكانالشريفماهرولكن.،1ظوباويّاتو

تفدونومنالإسرائيليينوعيفيانقلابٍدونمنأئه

سبالبابفإن،القوىموازينفيالعربلصالحملموس

طوباوشة.أقلأوكانتطوباوئة-الحلولكلأماممسدوذا

الفلسطينيالسياسيالفكرتطورمسارات

التف!تطورمراحلاستعراضيفكنناالإطارهذافي

برزتٌاالتيوالظروفالمحطاتلتعيينالفلسطينيّالسياسيّ

ظهـفيتمثلتالأو!ىالمحطةولعل.المذكورةالأطروحات

مدتالفلسطينيّة،الكيانيّةفكرةطرختالتي"فتح"حركة

الترتئمالمرحلةهذهوفي)6591(المسفحالكفاجبمبادرة

وجودهفرضبهدفالفلسطينيّالشعبشتاتلملمةعلى

المستةحولالطروحاتبتقديمالاهتماممنأكثر،الخارطة

ا،انذاك،الملهمالطبيعيّالشعارهوالتحرير""شعارُوكان

شهإنحتى"النكبةعلىردّهمعنوغبًراللاجئينشتاتجّمع

بالماضيااللاجئينتشثثعنتعبيرُافيه،تماهى""العودة

بناك!يحاولونممكنمستقبلعنتعبيرُاكونهمنأكثرفقدوه

ال"لشعارغيرهاأو""فتحتبنّيعنالحينذلكفيالحديثأما

الم!فيالمداخلأتبعض)بحسبا(العلمانيّةالديمقراطيّة

الت!فيحقيقيّتطورعلىدليلاًيكنلمبأنهالتوضيغفينبغي

شهعلىالاشتغاليخرلمأنهذلك.الفلسطينيّالسياسيئ

الشعبية،الثقافةفييتكزسكيوأبعادهالشعارهذامضامين

وهواستراتيجيّآ،هدفاباعتبارهالشعارتمئلءلهذاعمليةتتم

الفلسماالحركةبنيةعلىتغييراتءجذرئةٍإدخاكيتطلّبكان

ال!وسائلعلىكمابالإسرائيليينعلاقاتهاوشكليوخطاباتها

الي!معالتعايشهوالهدفكانإذاأنهوالمعنىالمتّبعة.

وعلماديمقراطيةألسروعلى،موخدةدولةفيالإسرائيلئين

المتعاوقواهالإسرائيليّالمجتمعمعالجسورمدّاللأزممنفإن

إسرائيليّةأهدافضدالمقاومةوتركيزالفلسطينيّة،الحقوقمع

الحديثالمعقولمنليسإذوعسكريّة.اقتصاديّةطبيعة

وجودئةاحرتجاطرفكلفيهيخوضوقتفيمشتركمستقبل

أيضا"(.راهنةأهمئةالنقطة)ولهذهالأخرالطرف

تمثلتالفلسطينيّالسياسيّالفكرتطورفيالثانيةالمحطة

خلعلى،والقطاعالضفةفيالفلسطينيّةالدولةشعارطرح

أحسزتكنلمالشعارهذاحالولكن)7391(تشرينحرب

بصالشعارًهذاشوقإذالعلمانثة(،الديمقراطيّة)الدولةسابقه

يكنزولم.مسبقثقافيّتمهيددونومنوقسرثةوفولقيّةٍفجائئةٍ

:-!.!ااء"ه..ة4صا،:برا.311-ة،ا1اا!ة1::!ا3ا:-ا.ء-ة::.



العربيّةالشرعيّةمعللتماثلثمّومن،للمساومةالقيادةاستعدادعن

رسميّآبهتأخذلم""فتححركةأنهولذلكعلىوالدليلوالدوليّة

عنبدايةحديئهاهوأيضاًوالدليل.عاقا15يقاربمابعدإلأ

ذلكباعتبارمروزاتحريرُها،يجريأرضأثةعلى")\سلطةإقامة

برؤيةارتباطدونمن)تكتيكيّ(مرحليّبرنامجمجرّدَالشعار

دولتينفكرةطرحإلىوصولاً،النهائيئالحلّلطبيعةفلسطينيّة

.491القرارأساسعلىاللاجئينقضيّةحلمعبالارتباطلشعبين

الدولةطرحاكتسب3991(-)8791الأولىالانتفاضةمعفقط

كانتأصلأ،،فالانتفاضة.الواقعيّةوإمكانئتهزخمهالفلسطينئة

اعتراهـدوليوثمة،والقطاعالضفةفيمجتمعيّةفعلٍحالة

وثمة،دولتهموإقامةمصيرهمتقريرفيالفلسطينيّينبحق

المحتلة.الأراضيمعالعلاقةطبيعةحولإسرائيليخلا!

الشرطمع،الانتفاضةفيالمتمثلالذاتيالشرطتضافروهكذا

مسألةلوضعوالإقليميّ،الدوليّالعاملفيالمتمتلالموضوعيّ

الفلسطينية.الأجّثذةرأسعلىالفلسطينئةالدولةإقامة

فيحدثتالسياسيّالفكرمسارفيالثالثةالنوعيّةالنقلة

ظروففيجاءتوالتي،3991-87!1انتفاضةمناحات

منالفلسطينيّالعملثقلوانتقالالكفاحيّةالتجربةاختمار

العدو،معالمباشرالصراعساحةإلى،الداخلإلىالخارج

فيرأياالمحتلةالأراضيفيللفلسطينيينجعلالذيالأمر

ماحدٍّإلىوبعيدا،لأوضاعهمرؤيتهمعلىبناغمصيرهمتقرير

هذهأحدثتوقد.الخارجفيالرسميّةالقياداتوصايةعن

خطاباتهافيالفلسطينيّة،السياسةفينوعيّآتحؤّلأالنقلة

4891مناطقفيالفلسطينيّينمعوعلاقاتهاكفاحهاوأشكال

ظهورُالتحولهذانتائجمنوكانالإسرائيليّالمجتمعومع

إطلاقفيأهفهاتقتل،تقليديةوغيرمستقلّةسياسيّةأطروحات

هذهنضتجتوقدالثمانينيّآت(.أواخر)فيالسياسيّلمحال

منكلقذمهاالتيالغنيّةالأكاديميّةالأطروحاتبفضللفكرة

زيداني.وسعيدالخالديوكمالروحاناونديمغانمأسعد

إلاالقلسطينيّالنقاشفيوزخقهاشرعئتهاتأخذلم!لكنها

مكانتهمابحكم،لهاسعيدوإدواردبشارةعزميبتبني

والعربئةالفلسطينئةالساحتينفيالمتمئزةوالفكرئةلسياسية

وسائلمعوتعاميهماوالدوليّ،الإسرائيليئالصعيدئن!على

الفكرةهذهعلىالمشتغلينمعظمأنللانتباهواللافت.لإعلأم

يعكسونالذينو6791(،)4891الداخلمثقفيمنإفالم

بتجربةمتآترينومصيرهفويتهعلىوقلقهممجتمعهم!وتم

كياليماجد

المثققينمنوإمّا؟الإسرائيليينمعوالصراعيّالسلميّالتعايش

ولاسئما،الليبراليّةبالعقليةمتأثرينالغربفييعيشونالذين

لإسبرائيل.واحتضانهالغربقوةمدىعلىاطلاعاأكثرأئهم

عمليّةتعثرخلقيّةوعلى،الأيامهذهت!ثئهدأئنافيشكّولا

والفلسطينئين،الإسرائيلئينبينالصراعاحتداموبرغم،التسوية

الفلسطينيّ،السياسيّالتقكيرتطورمساراتفيجديدةمرحلة

الديمقراطئة"الدولةفكرةإلىالاعتبارإعادةفيالمتمتنةوهي

علىالقوميّة،"ثنائيّة"دولةفكرةطرجمعبالتوازي"العلمانيّة

التخلّصعلىالفلسطينيينقدرةضعفَأئبتثالتجربةأنأساس

نأمنوانطلافا،الانسحابفيإسرائيلرغبةوعدمالاحتلالمن

المتبادلةوالمصالحالاعتماديّةوشبكةالمتداخلالديمغرافيّالواقع

منبدلأالمشتركالتعايشمنصيغةٍإيجادَالطرفئيئعلىتحتم

)الديمقراطيّالتوحيديالحلأنالمقاربتانهاتانوترىالانفصال

لتذويبمدخلاًيشكلأنيفكنالقوميّة(الثنائيّأوالعلمانيّ

وبخاصةٍالإسرائيليّ،-الفلسطينيّالصراععناصرمختلف

المشتركة.والمواردوالحدودوالاستيطانوالقدساللاجئينقضايا

القوميّة.وتطفعاتهماالطرفينمصالحّيلبّيأنهتريانكما

حكرًازالاماأنهماالطرحينلهذينالأساسيّةالمشكلةولكنّ

طريقهمايأخذالمفهما"الطرفينمنالمثققينمنمجموعاتعلى

الإسرائيليّ.ولاالرسميّالفلسطينيّالسياسيّالخطابإلى

أنّكما.لهماتبنَيهعنيعلنواحذفصيليوجدلاالآنوحتى

لاالتصورينهذينخلفيّةفيتقفالتيالسياسيّةالثقافة

الأحوالوأنّخصوصتاالفلسطينيّ،النتمارعفيبشعبئةتحظى

ذلك.علىأبداتشخعلاالراهنة

الفلسطينيالسياسيالتفكيرإشكاليات

صحةفيتكمنلاالفلسطينيّةالساحةمشكلةفإن،وللإنصاف

فيولا،السائدةالسياسيّةوالتصوراتالشعاراتخط!آو

معطياتعنالبعيدةالأمنياتعنتعترالتيالإرادويّةالنزعة

،المحدودةالساحةتلكإمكانيّاتفيأساشاتكمنوإئما.الواقع

تواجهه.الذيالعدوّطبيعةوفيقضيّتها،تعقيداتوفي

حسابعلىسيكونالفلسطينئةالدولةحلأنالآنالواضحمن

التمشكأمّا.المعادلةخارج48فلسطينييّيبقيوأنه،اللاجئين

إبقاءيعني،الراهنةالمعطياتفيفهو،للأجئينالعودةبحق

الانتفاضةيمثنعونالذين،المحتلّةالأراضيفلسطينيّي

أنّوالمشكلةالاحتلالأسرتحتالباهطة،التضحياتويقذمون

في،الفلسطينيينبؤسمنيزيدعليههيماعلىالأوضاعبقاء

نصزاويشئىالوظنتة،منجزاتهمويقؤض،وجودهمأماكنكافة



الساصفيجديدةسياسيةثقافةبناءنحو

والقوهـالقطريبينالعلاقةبجدلتتعلّقالثانيةالإشكاليّة

لبالصهيونيّالمشروعأنّأولهما.اتجاهينمنتتبعوهي

مشراهووإنما،فلسطينفيلليهوداستيطانيّمشروعمجرّد

العرببالمنطقةفيالغربيّةالمصالحّيخدموظيفيّسياسيّ

وعريأكبيرةعربيّةأمةإلىالمفلسطينيينبانتماءيتعلقوثانيهما

تمثلذومدىالقوفيالوعيتطورمستوىعنالنطربغضن

وتأسيساط.العربتةالمجتمعاتفيأوالسياسيّةالحياةفي

معزولةٍ.بالقلسطينيينخاصئةٍتصوراقيإنتاجيصئعبذلك

العربالمنطقةفيوالاجتماعيّوالاقتصاديالسياسيّالتطور

علأقتهمامستقبلفيهبما،الفلسطينيينمستقبلأنّذلك

العرالمنطقةفيبالتطوراتبآخرأوبشكليرتبط،إسرائيل

سيال!تكثلاتقيامتستدعيتغثراتعتبةعلىأنناخصوصتا

أسصعلىأوتقافئة-قوميّةألسسعلىسواءكبرىواقتصادبّة

والتوظي!الشبهاتعنالنظربغضنوذلكومصلحيّة،ليبراليّة

أوسطيّ.الشرقبالمشروعمثلاًالمتعلقةالسياسية

كداذاتهاإلىإسرائيلبرؤيةتتعنقالثالثةالإشكاليّة

ذإ.المنطقةفيالسياسيّدورهاطبيعةوإلىيهوديّة،

دالأساسالدائقوهيالتسوئة،لعمليةناضجةغيرُإسرائيل

ان!تجربةبيّنئهماوهذا.فيهاالمتضفنةالإجحافاتكلبرغم

حكوهـرؤساءأهح!أحدِواغتياليإسرائيلميّة،حكوماتعدة

5991)رابين(.العامأواخرإسرائيل

إسرازحدودترسيمفيئشهمالتسويةعمليّةأنذلكوتفسيز

وتحوياهويّتهاتعريفوفيوالسياسيّة"والبشريّةالجغرافثة

بذاذذاتهاتخدمعاديّةدولةإلىسياسئةوظيقةذاتدولةمن

مشتهيوتلكيهود"فيهادولةإلىالعالمليهوددولةومن

المش!أنواقعمنتئبعالمشكلةوهذه.التسويةمعإسرائيل

إدماثأفكنأوالجزائر()حالةتفكيكهاآفكنالتيالأخرى

أفريقيا(.جنوب)حالة

المصطتالعنصريّةالاستيطانيّةالمجتمعاتأنّالتجربةوتبين

استعداتُئديلاوالإكراهالقوةبوسائلنفسهاتفرضالتي

تقااوهي.بحقّهارتكبثهاالتيبالمظالمولابالآخر،للاعتراف

يقمهماوهذا.لذاتهانفيهاحدودإلىتصلقدلأنهاتسويةأيّة

الوظيأوالدولوالمجتمعات.الإسرائيلميةالتناقضاتهذهكل

المجتمعامثلذاتها،تلقاءمنالتسويةإلىتتوخهلاالمصطنعة

!بتفتنعأنبعدذلكإلىئضطرّهيوإئماالعاديّة،والدول

كاالمقاومةجرّاءمنكلفتهارتفاعبسبأو،مشروعهاجدوى

لمج!!

تواجههالتيالخارجيّةالضغوطمنبدفعأو،لهايتعرّض

العوامل.هذهعاملءمنمنأكنرتضافربفحعل

ووظيقتىالعنصرئةطبيعتهابينحائرةإسرائيلتبدولذلك

التأقلمهومتطفباتجهة،منالإيديولوجيّوخطابهاالسياسئة

الترتيباومسايرةِالعولمةومس!اراتالتسويةاستحقاقات

ثاندجهةمنالأميركيّةالمتّحدةالولاياتتديرهاالتيالإقليميّة

السياسيةةوالأزماتالتناقضاتتقسثزالتيهيالحيرةوهذه

التسوئة.بعملئةالمتعلقةالتخبطاتوكل،إسرائيل

وميريتس،العملحزتجيفيمتمثلاً،الإسرائيليئاليسارحتى

وإدالفلسطينيّ،للشعبإنصافا(الأغلب)علىالتسويةإلىيذهب

عاالفلسطينيالوجوديمتنهالذيالديمغرافيئالخطرمنللاثخفص

وانتمافا،الديمقراطغ"ونطامهااليهوديوطابعهاإسرائيلهويّة

العول،ومتطفباتالأميركيّةالسياساتمعالتساوقوبهدف،للغرب

والقطللضفةوالأمنيّالسياسيئالجغرافيّالمدىعنوللتعويض

تضمينايختملالذيأوسطيّالشرقللنظامالاقتصاديبالمدى

أيضاًوثقافبّةواقتصاديّةسياسيّة

تناقضاكأتخسملمالتيالإسرائيليّةالدولةأنهيوالنتيجة

والمتمتفةؤ-قيامهاعلىقرننصفمنأكثربعدالداخليّة

والغربئ!الشرقيينواليهودوالمتديتين،العلمانيينبينالتناقض

التسؤموضوع)فيوالمتطرفينواليهمينئينواليسارئين

!)والمستوطنين،والقدامىالجددوالمهاجرين،والمعتدلين

العروبين،إسرائيلفيوالمقيمين(والجولانوالقطاعالضفة

ونظاهـالحداثيّةإدارتهابرغم،عليهاالصعبمن-واليهود

الخارجيّ.عدوهامعالتسويةخيازتخسمأنالديمقراطيّ،

قاصإسرائيللأنّذلك.الدوليّبالبعدتتعلقالرابعةالإشكالئة

وبالتطمبالاستقراروتمتّعتدوليّة،جهودلتضافرنتيجةأصلأ

الدأدعمبفضلوالعسكريوالتكنولوجيّوالعلميّالاقتصاديّ

لأمفوضمانهالسياساتهاوتغطيتهالهاالكبرىالغربيّة

لذاذاعتبارهامنأيضاًقوتهاإسرائيلوتستمدّ.ولوجودها

إدرمنوبسبب،لمصالحهوضمانّاالمنطقةفيللغربامتدادّا

:لليهودتعويضبمثمابةهوإسرائيلقيامأنمفاذهغربيّ

تصطأيفإنولذلكأوروبا)!(فيلهتعرًضواالذيالاضطهاد

حساباته!فييأخذأنينبغيإسرائيلمعالصراعلمستقبل

واقاحقيقةإسراثيلمنتخعلالذيالمواتيغيرالواقع

!لأن،وجودهاتهديدأوبهاالمس!المسموحغيرمنوشرعيّة

أيضتااوإنماوحدهاإسرائيلمعلاالمواجهةسيجعلالوضع

البصأسباببكلإمدادهافيوساهمآوّجدهاالذيالغرب

اإإوالشعبيّإلرلسميئالعرالتقافَيفسئرماوهذاوالتطور.



بجوانبهـالقلسطينيّةالقضيّةمعللتعاملوالاستعدايى،4891

.6791العامحدودفيوالإنسانثةالسياسيّة

جديدةسياسيةمعادلاتنحو

إيجا!يفترضالإشكاليّاتهذهتفثمنفإنتقذم،ماعلىبناء

نح!ال!قمختلفلشق،ومبتكرةجديدةٍسياسيّة،معادلات

بتعبيرادالصهيونيّالمشروعتقويضفيالمتمثلالهدف

إيجا!إلىوصولاً،العدوانيّةوبمظاهرهالعنصريّةالإيديولوجيّة

المشروأوجدهمااللتينوالإسرائيليّةالفلسطينئةللمسطعيتينحذ

الشعدبتمكين،بدايةذلك،يكونوربّما.المنطقةفيالصهيوني

القوميّةثنائيّةدولةبنشوءمرورًا،دولتهإقامةمنالفلسطينيّ

التطوراذمعتتجاوبعلمانيّةديمقراطيةدولةقيامإلىوصولاً

العربيّةالمنطقةفيالحاصلةوالاقتصاديّةوالاجتماعئةالسياسيّة

المقهوتحوّلاستيعابفييفيدالإشكاليّاتتلكتفحصأنكما

سادزقرننصففطوال"التحرير."لعمليّةالسائدا"الشعبوي

العا)لحظةإلىالعودةقوافها.تحريرعمليّةعنمتخيلةفكرة

غيمومن.العسكريةبالوسائلالصهيونيّالمشروعوهزيمة4891،

والتحوكلاتالمتغبّراتكلبرغمجامذاالمفهوئمهذايبقىأنالمعقول

التحرير"لقكرةجديدةمضامين4إدخابالتحويلوالمقصود

الصهيونيّةمنمعاآنفيواليهودالعربتحريزقوافها:

العربيّ.الصراعمظاهرلئىوإنسانيّحضاريحلّوابتكارُ

قومثوربماوليبراليّة،ديمقراطيّةألسسعلىالإسرائيليّ،

ثقافعلىملائمةتغييراتإدخالّذلكعلىوينبني.أيضتا

ثقاةإلى،المتبادلالإفناءعلىتتأسسثقافةمن:ذاتهاالصراع

الثقافيس/السياسمالتغييرهذافإنّلطبعو.صثبتركتعايش

بكافأالإسرائيليالاحتلالضدالمشروعةالمقاومةأعمال

عمدأشكالوإيجاد،والقطاعالضقّةأراضيفيمظاهره

فيه.المتطزفةاليمينيّةالقوىوتعزلالإسرائيليّالمجتمعتُخاطب

جديدةمضامين"التحرير"فكرةإعطاءإلىيذفعماأنوالواقع

الفلسطينيينإلىبالنسبةالمواتيةغيرالقوىموازينفقطليس

فركبيرةتغييراتحصولوإنمادوليّة،بحمايةإسرائيلتمتعولا

عزالنظر)بغضنالدولةفهـهذه.ذاتهالإسرائيليّالمجتمعإظار

خمسيربعدتعذ،لمارتكبتها(التيوالمظالمشرعيّتهاضعف

مجتم!تضمّباتتوإئمامهاجرين/مستوطيين،دولةمجرذعاقا،

والثقافيّوالاقتصاديّالسياسيّالنضجمنعاليًاحدّاًبلغ

كياليماجد

إسرائيلمعالمباشرالصراعاستراتيجيّةمنالانتقالولعلّ

لإدخالىالوجودهذااستيعاباستراتيجيّةإلى،وجودهاعلى

تخملالتيالتسويةعمليّةرهاناتأحديشتئقدفيه،تحوكلات

هذاشأنفمن.نقيضتها-ظاهرةأيّمثلمثلها-اخلهالىفي

الإسرائيلتيالمجتمعفيالإجماعتقويضفييسهمأنالتحوّل

العربيّ-الصراعبسدبالأمنبانعدامالإحساسعنالناجم

والتناقضاتالخلافاتازديادإلىيؤدّيقدثمٌومنالإسرائيليّ،

.اليومملامحهمنبعضتاتشهدماوهوالداخلثة،

تقدّم!ماعلىبناغالعربيّ،السياسيّالتقكيرأنّفيشكّولا

كانتالنظريّةفهذه.الصراعفينظريّتهبتطويرأيضاًمعني

القدراتاستئزفَالذي،العسكريالجانبعلىتقتصر

ذلكتطويرُويكون.إسرائيلوأفاد،أساشاالعربيّةوالإمكانيات

السياستيوالتطويرالبناءاستراتيجيّاتعلىبالفعكيد

الاستراتيجيّاتهذهوفيوالثقافيّوالتكنولوجيّوالاقتصاديّ

للمسطعيتيزوالتذويبالاستيعاباستراتيجيهنجاحأساشايكمن

اشرمنللتحررلليهودالمجالوفسحوالإسرائيليّة،الفلسطينيّة

وادعاءاتها.الصهيونيّة

؟ز)والعربيّ(القلسطينيّالسياشيّللفكرالأوانآن،أخيرا

مزيالانتقالذلبنيكونوقد.وأدواتهوأولويّاتهمناهخهيراجع

والانطلاو،الوقائعبصنعالتفكيرإلىبائمطلقاتالتقكيرحقل

دفعأتتمانقلابيّةءمليّةمجردَليستالتغييرعمليّةأنّمن

تدريجيّآتراكميّةعمليّةهيوإنماالقاضيةبالضربةأوواحدة

القوى.وموازينالنسبياتفيهتتحكّمعالمفيمركئة

معفدواقعفيتشتغلالتيالفلسطينيّةالساحةأنّوالواقع

مهتتعاملنقسهالطرازمنعقليّاتإلىبدورهاتحتاجومركّب

وفي.التبسيطعنبعيذالهالمناسبةالأجوبةوتضعالواقعهذا

تربيأفيوالمثقفينالسياسبّينالقيادئيندورُيبّرزالمجالهذا

هدفاإلىلقيادتهوالمئتجة،المذاسبةالسياسيّةبالثقافةشعبهم

تنميأأما.ممكنةتكلفةشوبأقل،ممكنطريقوأقرلببأصولب

ليمرفهذا،والعواطفالغرائزومخاطبة"الشعبويّة"النزعات

إلرولاالسياسةإلىلاأصلاً،،بصلةيمتلاوهوقياديّةعملأ

الثقافة.

فرمهفةتطؤراتحصولإلىتشيرعديدةملامحّثمةأنالمهمّ

إلرتحتاجمازالتالمحاولاتهذهولكن.السياسيّالتفكيرنمط

والانحيازاتالقيودمنالتحررمنومزيدصالإنضاجمنمزيد

البيئتيزفيالتفاعلأتمنمزيدإلىتحتاجأنهاكماالمسئقة.

والشعبيّة.الرسميّة


